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 

  ثمانية وانهيار الحضارة المصرية والإسلاميةالدولة الع
  

 ؟   
ة الأخیـــرة َّة فـــي مراحـــل الدولـــة العثمانیـــَّقـــد أصـــیبت الـــشعوب الإســـلامیل

ــد وفقــد الإحــساس بالــذات، وضــعف  فاســتبدلت الخرافــات ، الإیمــان بالتبل
َوالبدع بالإیمان الصحیح ، واستبدلت الدج ََّل والبحث في المغیبـات بـالعلم َّ ُ

   .والبحث في أسرار الكون  
فلم یقوموا ة المتأخرین عن شرع االله َّنحرف سلاطین الدولة العثمانیا لقد

ِّبعبادة االله على الوجه الصحیح الذي یطهـر القلـب ویزكـي الـنفس ویـسمو  ِّ
ِّبــــالأخلاق ، ولــــم یأخــــذوا فــــي أســــباب العلــــم النــــافع الــــذي یعمــــر الأ َ رض ُ

ویــصلحها ، ولــم یــسیروا فــي الــبلاد التــي حكموهــا ســیر الخلفــاء الراشــدین 
ـــل ســـاروا فیهـــا ســـیر الحجـــاج بـــن یوســـف الثقفـــي ف  الاعتـــداءات تكثـــرب

ـــــ ـــــاس وتعرَّالداخلی ـــــین الن ـــــوس للهـــــلاك، والأمـــــوال للنهـــــب، َّة ب ضـــــت النف
ل أحكــــام االله فیمــــا بیــــنهم، ونــــشبت ُّطــــعََوالأعــــراض للاغتــــصاب بــــسبب ت

دت علــى أثرهــا عــداوة وبغــضاء لــم تــزل عــنهم َّ، وبلایــا تولــحــروب وفــتن 
ــــروس والإ ــــز جنحتــــى بعــــد زوالهــــم، وأصــــبحت شــــوكة الأعــــداء مــــن ال لی

لوا علــى مكاســب كبیــرة، وغــاب َّوالبلغــار والــصرب وغیــرهم تقــوى وتحــص
ة، وحرمــوا التمكــین ، وأصــبحوا َّة العثمانیــَّنــصر االله عــن الــسلاطین والأمــ



 َّحضارة مصر الإسلامیة                                                         

 - ٩٥ -

ـــزع مـــن أعـــدائه ـــدیار، فـــي خـــوف وف م، وتوالـــت المـــصائب ، وضـــاعت ال
  . وتسلط الكفار

إن مــن ســنن االله تعــالى المــستخرجة مــن حقــائق الــدین والتــاریخ أنــه إذا 
َّعــصي االله تعــالى ممــن یعرفونــه ســل ط االله علــیهم مــن لا یعرفونــه؛ ولــذلك ُ

  . ةَّعلى المسلمین في الدولة العثمانیالغرب ط االله َّسل
  :  بها الدولة ، ویعذب بها الأمم قسمانإن الذنوب التي یهلك االله

  . وا بهء معاندة الرسل والكفر بما جا-١
ـــالب-٢ ـــنعم ب ـــم طََ كفـــر ال ـــاس وظل ـــار الن ر والأشـــر، وغمـــط الحـــق واحتق

باة الأقویاء والإسراف في الفسق والفجور، والغرور بالغني االضعفاء ومح
یرضــیه  یــر مــاوالثـروة فهــذا كلــه مـن الكفــر بنعمــة االله ، واســتعمالها فـي غ

من نفع الناس والعـدل العـام، والنـوع الثـاني مـن الـذنوب هـو الـذي مارسـه 
  )١( . أواخر سلاطین الدولة العثمانیة وأمراؤهم
ـــوهن َولمـــا دب فـــي الدولـــة العثمانیـــة ال َ َّ َّ ـــین َّ  حـــاول بعـــض الحكـــام المحلی

ومحاولــة ، الاسـتقلال الـذاتي عــن الحكومـة المركزیــة بإطالـة فتــرة حكمهـم 
لیـــــك فـــــي العـــــراق، آل العظـــــم فـــــي ســـــوریا، االممكر محلیـــــة سَـــــســــیس أُتأ

 فــي مــصر، ظــاهر العمــر ّمحمــد علــيالمعنیــون والــشهابیون فــي لبنــان، و
  ) ٢( . في فلسطین، أحمد الجزار في عكا، القراملیون في لیبیا

 إضـعافهاة ساهم في َّوهذا الصراع بین الحكام المحلیین والدولة العثمانی
                                                             

 . ١٧٠دولة الموحدین لعلي محمد الصلابي، ص: انظر) ١(
 . ٩٤إسماعیل یاغي، ص. العالم العربي في التاریخ الحدیث، د: انظر) ٢(
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  .ثم سقوطها 
 

ــــى إتمــــام  ــــة العثمانیــــة وتراجعهــــا المــــستمر عل َّلقــــد ســــاعد ضــــعف الدول
تقـدیم التنـازلات َّت الدولة العثمانیة إلى اضطرالمشروع الصهیوني ؛ فلقد 

ویمكــــن القــــول بــــأن نظــــام  ة،َّالأجنبیــــ الامتیــــازات: مثــــلة الكثیــــرة َّالقانونیــــ
ة َّ المــــسئول عــــن تحویــــل یهــــود الدولــــة العثمانیــــة هــــوَّالأجنبیــــ الامتیــــازات

ة تـدین لهـا َّة تابعة لدول أجنبیَّجماعات وظیفی والعالم الإسلامي ككل إلى
ـــ ـــالولاء وتتمت ـــة. ع بحمایتهـــاَّب ـــت الدول ـــ وحاول ـــتخلص مـــن هـــذا َّالعثمانی ة ال

      ًكــان جــزءا  النظــام أو تقلیــل أضــراره دون جــدوى إذ أن نظــام الامـــتیازات
 ة على الشرق، وساعد على إحكامَّة الغربیـَّجزأ من الهجـمة الإمبریالیلا یتـ

ة َّة علـى دول العـالم العربـي وعلـى تحویـل بنیتهـا الـسیاسیَّقبـضة الإمبریالیـ
  . إلى بنیة تابعة ةَّوالاقتصادی

  وقد أُلغي نظام الامتیازات فـي مـصـر بمقتـضـى معاهــدة مونتریـه عـام
) بقیـــت خلالهـــا المحـــاكم المختلطـــة(انتقالیـــة مــــت فتـــرة َّالتــــي نظم ١٩٣٧

 اتـــساع الثغـــرة التـــي ســـمحت للفـــائض ممـــا نـــتج عنـــه م١٩٤٩حتـــى عـــام 
  .  البشري الیهودي بالتسلل

ة كانت ترحب بهجرة الیهـود إلیهـا منـذ َّالمعروف أن الدولة العثمانی ومن
َّومـــع تزایــد تــدخل الـــدول الأجنبیــ. أســبانیا عملیــة طــردهم مـــن ُّ َ یُـــد َة، وتزاَُ

الدولـــة العثمانیـــة تحـــاول أن تمنـــع الهجـــرة  الأطمـــاع فـــي فلـــسطین، بـــدأت
  ). الأبواب خارجها مع استمرار فتح(الیهودیة إلى فلسطین 
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 بــل فتحــت بــاب الهجــرة أمــام الیهــود إلــى فلــسطین شــریطة أن یتجنــسوا
ـــــوا مـــــن عنـــــصر اســـــتیطاني  ـــــة، أي شـــــریطة أن یتحول بالجنـــــسیة العثمانی

وكانـــت هـــذه هـــي الـــسیاسة (وطنـــي محلـــي  رغریـــب إلـــى عنـــص) قتـــالي(
  ). ١٩١٤ة حتى عام َّالرسمی

لحمل الدولة العثمانیة على الـسماح للیهـود  وكانت الدول الكبرى تتدخل
فیهــــا، فاضــــطرت الدولـــــة  بالاســــتیطان فــــي فلــــسطین وملكیـــــة الأراضــــي

  بمــــنح الأجانـــب حـــق ابتیــــاعم١٨٦٧العثمانیـــة إلـــى إصــــدار قـــرار عـــام 
ین، وهــــو القــــرار الــــذي اســــتفادت منــــه الجمعیــــات الممتلكــــات فــــي فلــــسط
ــــشـیریة المــــسـیحیة ــــل فرســــان  التب والجماعــــات الاســـــتیطانیة المــــسیحیة مث

. الــــصهاینة فــــي مراحــــل لاحقــــة الهیكــــل، كمــــا اســــتفاد منــــه المــــستوطنون
العقـــارات فـــي  وحینمـــا حاولـــت الدولـــة العثمانیـــة منـــع الیهـــود مـــن امـــتلاك

  .)م١٨٨٤عام (فلسطین 
وكـان قناصـل  .دول العظمـى أن هـذا خـرق لنظـام الامتیـازاتَّ ادعـت الـ

وحـین . الدول الغربیة یـستخدمون نفـوذهم لتـسهیل عملیـة اسـتیطان الیهـود
 ثــم ١٨٨٨عــام ) غیــر العثمــانیین(ِّقــرارات تحــرم هجــرة الیهــود  صــدرت
الــدول الغربیــة عــن اســتیائها وســاعدت  َّ، عبــرت١٨٩٨ و١٨٩١عــامي 

   . ى هذه القوانینالمهاجرین على التحایل عل
 العالمیـة أثنـاء الحـربأسـلاب الدولـة العثمانیـة ُوحینما اتخذ قـرار تقـسیم 

القرار بتأیید تنفیـذ المـشروع الـصهیوني فـي فلـسطین  ً، اتخذ أیضاالأولى 
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المــسألة الــشرقیة مــع انــدلاع الحــرب  وانتهــت. ومــن ثــم صــدر وعــد بلفــور
  )١( . العالمیة الأولى وسقوط الدولة العثمانیة

َّكانت هذه نبـذة یـسیرة عـن الدولـة العثمانیـة التـي قـضت علـى الحـضارة  ُْ
َّالإسلامیة وساهمت في إنجاح الحركة الصهیونیة الـشیطان الأكبـر الـذي  َّ

  .یحارب العرب والمسلمین 
 

َّلقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تراجع الحضارة الإسـلامیة وضـعفها  َّ
فمنــــذ أن وطئــــت قــــدم .  رأس تلــــك العوامــــل الاحــــتلال العثمــــاني وعلــــى

ـــدمار العثمـــانیین ـــة والإســـلام وحـــل بهـــا الخـــراب وال ـــث "  أرض العروب حی
ًصــارت الــبلاد مــسرحا للفوضــى والاضــطراب نتیجــة تنــازع الهیئــات التــي 
تقتـــسم الحكـــم فیهـــا ، وســـارت الدولـــة علـــى سیاســـتها التقلیدیـــة فـــي تغییـــر 

ً جنـوحهم إلـى الاسـتقلال تحقیقـا لأطمـاعهم الخاصـة ، ًالباشوات خوفا من
َّكما اتسم الحكم العثماني في بلاد المشرق العربي بالرجعیة وشمل الـبلاد 
ـــة  التـــأخر إذ كانـــت فكـــرة الحكـــم عنـــد العثمـــانیین بـــسیطة اقتـــصرت وظیف
الدولـة فـي نظـرهم علــى الـدفاع عـن الـبلاد وحفــظ الأمـن وجمـع الــضرائب 

َّ أما مـا عـدا ذلـك مـن خـدمات عامـة فقـد أهملـت والفصل في الخصومات
ـــة مـــن بـــین مـــسئولیاتها وتركتهـــا للأفـــراد والجماعـــات ،  ولـــم تعتبرهـــا الدول

  )٢ (. "ًّولذلك ساءت أحوال الشعوب العربیة اقتصادیا 
                                                             

 البــاب الثالــث ٢ ج٤م" موســوعة الیهــود والیهودیــة والــصهیونیة " عبــد الوهــاب المــسیري . د) ١(
 .الدولة العثمانیة  

  .٣١ص " لعربیة في الشرق الأسیوي حركة الیقظة ا" محمود صالح منسي . د) ٢(
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َّوان المرء لیأخذه العجب من كتاب المقررات المدرسـیة المـصریة الـذین  َّ َّ ٕ
كمـا " !! الفـتح العثمـاني " الأجنبـي اسـم یطلقون على الاحتلال العثماني 

" الخلافـــة العثمانیـــة " یطلقـــون علـــى الحكـــم العـــسكري العثمـــاني المـــستبد 
ٕفكـــأن الـــبلاد العربیـــة كانـــت بـــلاد كفـــر والحـــاد فجـــاء العثمـــانیون ففتحوهـــا  َّ

  !! ونشروا فیها الإسلام 
یر ُّوهم بذلك یسوون بین الفتوحات التي قام بها صحابة رسول االله لتحر

وبــین ) الفــرس والــروم ( الــشعوب مــن قبــضة الاحــتلال الأجنبــي الغاشــم 
ـــسوون بـــین الأخـــلاق  ـــي العثمـــاني الغاشـــم ، كمـــا ی ُّهـــذا الاحـــتلال الأجنب
َّالإسلامیة النبیلة التي اتصف بها صحابة رسـول االله وبـین الأخـلاق الـلا 

َّإنــــسانیة التــــي اتــــصفت بهــــا الطغمــــة العــــسكریة العثمانیــــة المــــستبدة  كمــــا َّ
ــــسون اســــم الخلافــــة الإســــلامیة الراشــــدة بإطلاقــــه علــــى هــــذا الحكــــم  َّیدن

  .العسكري المستبد 
ــــــول د ــــــري . یق ــــــول فكــــــرة أن مجــــــيء  : " )١(زكــــــي البحی إن معنــــــى قب

ًالعثمانیین كان فتحا ونصرا عظیما في عقول تلامیذنا یعنـي ترسـیخ فكـرة  ً ً
َّقبـــول كـــل غـــاز یـــولى علینـــا، والرضـــوخ لكـــل حـــاكم یح َ ُ ٍ كمنـــا مهمـــا كانـــت ِّ

َّأهدافـــه ، أمـــا أن یعـــرف تلامیـــذ وطـــلاب مدارســـنا أن مجـــيء العثمـــانیین 
ًكان غزوا فإنه یعني أن وجودهم لم یكن الوضع الأمثل الـذي كـان یجـب 
ــــة ومنهــــا مــــصر ؛ فالعثمــــانیون حكمــــوا شــــعوبنا  ــــه شــــعوبنا العربی َّأن تقبل

َّلصالح سلاطینهم ورعیتهم الخاصة وعوقوا بذلك مسیر َّ   )٢(. " ة شعوبنا َّ
                                                             

 .َّأستاذ مساعد بقسم المواد الاجتماعیة بكلیة التربیة جامعة المنصورة ) ١(
َّتـاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة " زكي البحیـري . د) ٢( دار " َّ

  .٤٧نهضة الشرق ص 
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ـــــدافعون عـــــن  ـــــاب الـــــذین ی ـــــررات هـــــؤلاء الكت ـــــر للدهـــــشة أن مب َّ والمثی
ـــسة هـــي أن العثمـــانیین هـــم الـــذین  ـــة وحجـــتهم الرئی ـــة العثمانی َّالإمبراطوری َّ َّ

 أو –ونـسي هـؤلاء !! َّحموا بلاد الإسـلام مـن الـدول الأوربیـة بـلاد الكفـرة 
روح الجهـاد الإسـلامي  أن الحـروب الـصلیبیة هـي التـي أیقظـت –تناسوا 

ُّووحــدت الأمــة بعــد فتــرة مــن التمــزق ونــسي هــؤلاء أن هــذه الحــروب هــي  َّ َّ
 بعـد الخلفـاء الراشـدین -َّالتي ولدت أعظم من حكم وعـدل وقـاد وانتـصر 

  .  نور الدین محمود ، وصلاح الدین الأیوبي –
َّفلــو أن الغــزو العثمــاني العــسكري الغاشــم لــم یحــط علــى الأمــة العربیــ َّ ة َّ

َّالإسلامیة كقطع اللیـل المظلـم لاسـتمرت النهـضة الإسـلامیة ولمـا غرقـت  ََّّ
  .َّالبلاد الإسلامیة في بحر الظلمات العثماني 

 

َّلقد استغل العثمانیون اسم الخلافة الإسلامیة التي یعلمون مدى تأثیرها  َّ
َّت العاطفـــة الدینیـــة لـــدیهم أقـــوى مـــن أي فـــي نفـــوس المـــسلمین الـــذین كانـــ

رابطــة أخــرى لیقــضوا بهــا علــى حــضارة الإســلام ویحبطــوا بهــا كــل حركــة 
ًكان الحكم العثمـاني سـیئا فهـو حكـم أجنبـي جامـد متخلـف أسـدل " تحرر 

ـــة المجـــالات  ـــي كاف ـــأخر ف ـــي أســـتارا مـــن التخلـــف والت ـــشرق العرب ًعلـــى ال
المنطقة لم یحـاولوا الانتفـاض ونواحي النشاط ، ومع ذلك فإن العرب في 

َّعلیه ویرجع ذلك إلى الرابطة الدینیة التي ربطـت العـرب بالعثمـانیین فـإن 
) دار الإســـلام ( بــلاد المــسلمین كانــت تعتبــر دولــة واحــدة یطلــق علیهــا 

ولمــا كانــت الدولــة العثمانیــة دولـــة إســلامیة حملــت لــواء الحــرب أول مـــا 
، وكانـت العاطفــة الدینیـة فــي ) الكفـربــلاد ( َّحملـت علـى الــدول الأوربیـة 
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َّتلــــك القــــرون مــــن أقــــوى الــــروابط ، وكانــــت العاطفتــــان الدینیــــة والوطنیــــة  َّ
ممتــزجتین بحیــث كــان مــن الــصعب الفــصل بینهمــا ، ولــم یكــن للعروبــة 
َّكیان منفصل عن الإسلام والى ما بعد قیام الحرب العالمیـة الأولـى وفـي  ٕ

رین ظل هذا الرباط یشد جماهیر كثیفة مطلع العقد الثاني من القرن العش
  ) ١ ("َّمن العرب إلى الخلافة الإسلامیة 

والــذي یؤكــد ارتبــاط العثمــانیین الزائــف بالخلافــة الإســلامیة واســتغلالهم 
المقیــــت للــــدین الإســــلامي تراجــــع الإســــلام فــــي عهــــدهم كــــدین حــــضاري 
ــاة النــاس  ــادة ، والرقــي بحی ٕنهــضوي یجعــل عمــارة الأرض واصــلاحها عب

) الـسیاسي ، الاجتمـاعي ، الاقتـصادي: (ورفع الظلـم عنـه بـشتى أنواعـه 
َّ وان"في مقدمة أولویات خلیفة المسلمین ،  َأَفضل َِٕ َ ِالجهاد ْ َ ِ ُكلمة ْ َ ٍّحق َِ َعند َ ْ ِ 

ٍسـلطان َ ْ ٍِجــائر ُ لحـساب المفهــوم الـسلبي للإســلام كـدین یــدعو إلـى الزهــد "  َ
  !!ٕحاكم وان جلد ظهرك وأخذ مالك ُّفي الدنیا والتفرغ للعبادة والخضوع لل

ِّلقــد حفلــت مــصر تحــت حكــم العثمــانیین بفــرق المتــصوفة وطــوائفهم ، 
ــــــا  ــــــولائمهم ، والمــــــساجد والزوای ــــــوت ب ــــــشوارع بمــــــواكبهم والبی واكتظــــــت ال
باجتماعاتهم ، وانتشر شیوخهم في الریف والحضر ، وتغلغل نفوذهم في 

َّإلـــى نتیجـــة مؤداهـــا أن َّالمـــدن ، وقـــد انتهـــت بعـــض الدراســـات الجامعیـــة 
َّالحیـاة المـصریة خـلال هـذا العـصر خاصـة كانـت تـدین لتعـالیم الـصوفیة  َّ
َّأكثر مما تدین لقواعـد الـدین أو حتـى لأثـر الحـضارة الأوربیـة التـي هبـت  َّ

  )٢(. علیها بعد ذلك 
                                                             

  .٣٥ ، ٣٤ص " ي الشرق الأسیوي حركة الیقظة العربیة ف" محمود صالح منسي . د ) ١(
َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المصریة " زكي البحیري . د) ٢( مرجـع " َّ

  .٥٣سابق ص 
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 

ٕسلامیة وافساد َّلقد كان العثمانیون السبب لیس فقط في تخلف الأمة الإ َّ
ًالدین الإسـلامي كـدین حـضاري تقـدمي بـل كـانوا الـسبب أیـضا فـي وقـوع 

ـــــي  ـــــراثن الاحـــــتلال الأجنب ـــــي ب ـــــلاد الإســـــلام ف ـــــسي : ب ـــــزي والفرن الإنجلی
َّوالإیطــالي لــسنوات طویلــة ممــا صــیر الأمــة الإســلامیة إلــى هــذا الوضــع  َّ ِّ

  المهین في الوقت الراهن 
 اللذان فرضهما العثمانیون علـى الـبلاد ألیس التخلف الحضاري والعزلة

  كانا هما السبب في الاحتلال الفرنسي ؟
ٕوالحقیقة أن البلاد العربیة كانت مهـد الإسـلام وصـانعة حـضارته ، وان 
ٌكــان فــي العثمــانیین خیــر لكــانوا تعــاونوا مــع إخــوانهم المــسلمین فــي إقالــة 

ًغیـضا اسـتعبد ًعثرتهم ومواصلة نهضتهم إما الذي حدث فكـان اسـتعمارا ب
الشعوب واستغل مواردها وجردها مـن عوامـل نهـضتها فـأول شـيء عملـه 

ًوضـرب نقـودا جدیـدة " السلطان سلیم الأول أبطل النقـود العربیـة القدیمـة 
تحمل اسمه ولكنهـا كانـت أخـف مـن القدیمـة بمقـدار الثلـث فخـسر النـاس 

  )١(" في ذلك ثلث أموالهم 
  !َّهي الخلافة الإسلامیة ؟أهذه ! أهذا هو الفتح العثماني ؟

ًإن الــسلطان ســـلیم الأول اعتبــر نفـــسه مالكـــا لأراضــي مـــصر ، وبـــذلك 
َّكان صاحب الأرض لا یملك رقبتها بل حق الانتفاع بها ، وأن الممالیك 

                                                             

 ٨١٦الجزء الثالث مرجع سابق ص " موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) ١(
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ًبسطوا أیدیهم على الكثیر من أراضي مـصر فـصارت ملكـا لهـم ، وبـاقي 
قـاف ، وأن الفلاحـین كـانوا َّالأراضي موزع بین الفلاحـین والملتـزمین والأو

یملكــــون النــــزر الیــــسیر مــــن الأراضــــي ینتفعــــون بهــــا ویتوارثونهــــا ، لكــــن 
ِّملكیـــتهم لهـــا متعلقـــة علـــى دفــــع الـــضرائب والإتـــاوات ، وهـــذه الــــضرائب 
" والإتاوات تدفع للملتزمین ، والملتزمون هم الملاك الذین یأخـذون القـرى 

ُّأي یتـــصرفون فیهـــا تـــصرف الم" ًالتزامـــا  الـــك فـــي ملكـــه علـــى أن یلتزمـــوا َّ
  )١( .للحكومة بدفع نصیبها من الضرائب 

ولـــم یكتـــف العثمـــانیون وعمـــالهم مـــن الممالیـــك بالاســـتیلاء علـــى أرض 
" َّمــصر وجنــي ثرواتهــا مــن دون المــصریین بــل أصــدر ســلیم الأول أمــره 

بترحیــل طوائــف مــن أعیــان النــاس ، مــا بــین قــضاة ونــواب قــضاة وأكــابر 
َّوالمسیحیین والیهود والتجار والوراقین إلى اسطنبول لیقیمـوا من المسلمین 

َّبهــا إقامــة جبریــة ، لیكونــوا أشــبه بالرهــائن مــن ناحیــة ، لكــي یــألفوا الحیــاة 
  )٢(" العثمانیة في عاصمة الدولة 

ًأ لیس ذلك سبیا كالسبي البابلي والآشوري والروماني ، ولم یكتف سلیم 
" َّد المـسلمین مـن خیـرة علمائهـا وعمالهـا َّالأول بذلك بـل عمـل علـى تجریـ

وكـان مــن بــین الــذي قــضى الـسلطان ســلیم بتــسفیرهم إلــى اســطنبول عــدد 
ـــر مـــن أربـــاب الـــصنائع المهندســـین والبنـــاءین والنجـــارین والمـــرخمین  كبی
والمبلطـین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل فــي تعلیــل هــذه الهجــرة الإجباریــة 

                                                             

  .٥٢٧ دار المعارف  ص ٥ط" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
 ٨١٦نفسه ص ) ٢(
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ـــسلطان ســـلیم ـــه مدرســـة فـــي لأصـــحاب الحـــرف ، أن ال  أراد أن ینـــشئوا ل
ًّوأیا كان الغرض من جمعهم وتسفیرهم ، . اسطنبول مثل مدرسة الغوري 

فقـد ترتـب علــى هـذه العملیــة تعطیـل خمـسین صــناعة علـى مــا یقـول ابــن 
  )١(" إیاس 

وكانت مـصر خـلال هـذا العهـد تـرزح تحـت الحكـم العثمـاني المباشـر ، 
أما خزانة مصر فكانت مرتبطة وكان السلطان هو الذي ینصب الباشا ، 

وبالجملــة إن مــصر لــم تكــن تتمتــع تحــت حكــم . بخزانــة الــسلطنة مباشــرة 
العثمانیین بالاستقرار من جراء ما كان ینشب فیها بین القـوى الثلاثـة مـن 

كمـا أن الباشـاوات أنفـسهم لـم یكونـوا مطمئنـي النفـوس علـى بقـائهم . فتن 
ان یرجع إلى قدر ما لكـل مـن سـند في الحكم لأن أمر تثبیتهم أو نقلهم ك

ُّفكــان هــم الباشـا جمــع المــال لرشــوة هــذه الحاشــیة . بـین حاشــیة الــسلطان  َ
ــاد إضــرارا  ــبلاد والعب ًللبقــاء فــي الحكــم مــدة أطــول ممــا أضــر بمــصالح ال َّ

ــغ عــدد هــؤلاء الباشــاوات . ًبالغــا  ــا فــي حقبــة قــدرها ٧٦وقــد بل  ١٩٠ً والی
  .سنة فقط 

، ًالعهد عونا للسلطان عنـد كـل أزمـةخلال هذا هذا وكانت ولایة مصر 
َّوكثیرا ما سـیرت مـصر الحمـلات إلـى الأقطـار التـي تثـور علـى الـسلطنة  ً
َّكـــالیمن وســـوریا والحركـــة المهدیـــة فـــي الـــسودان ، والحركـــة الوهابیـــة فـــي 
َالمملكة العربیة الـسعودیة ؛ وكثیـرا مـا جـن◌دت النجـدات مـساعدة للدولـة  ِّ ً َّ َّ

  . كما فعلت في حرب فارسعلى أعدائها ،
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َّلقــد قــام الاحــتلال العثمــاني بأعمــال دمــرت فیهــا الحــضارة الإســلامیة ،  َّ
َّوقضت على الأمة العربیة منها  َّ:  

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  -١
ترحیــل العلمــاء البــارزین ، والــصناع المهــرة ، والفنــانین المبــدعین  -٢

صــــمة الإمبراطوریــــة مــــن بلادهــــم العربیــــة ، وتــــوطینهم فــــي اســــتانبول عا
َّالعثمانیــة لكــي یبنــوا لهــم فیهــا حــضارة للدولــة العثمانیــة التــي كانــت تتــسم 

 .بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 
  .َّاستنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها  -٣
َّالعمل على القـضاء علـى اللغـة العربیـة لغـة الإسـلام وحـضارته ،  -٤

َّأي جعـل اللغـة التركیـة : َّیة ، وهو مـا عـرف بالتتریـك لحساب اللغة الترك
َّلغة رسمیة للبلاد الإسلامیة الخاضعة للحكم العثماني َّ. 

إطلاق أیدي ولاتهم في البلاد العربیة في أموال الناس یتخوضون  -٥
ممـــا تترتـــب علـــى ذلـــك انتـــشار الفوضـــى والفـــزع . فیهـــا بالـــسلب والنهـــب 

 .وعدم الاستقرار 
 .لحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم  استبداد ا-١٠

لهـــذه الأســـباب وغیرهـــا غـــرق العـــرب والمـــسلمون فـــي مـــستنقع التخلـــف 
َّوالجهل ، وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الإمبریالیة الناهضة  ً ً. 

***


